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ظهور داعش على مسرح الأحداث في السنة الماضية بدا لمعظم الناس حالة متطرفة غير مفهومة، غير
مفهوم لماذا يندفع هؤلاء الشباب إلى التطرف بهذا الشكل، وما الذي يجدونه في هذا المنهج وهم
يعلمون أنه لا يستجدي لهم سوى عداوة العالم ومرارة العيش؟! ولكن وبالرغم من ذلك يبدو أنها

حققت الحد الأدنى من أسباب وجودها، فالأعداد التي التحقت بها ليست قليلة أبدًا.

يجب أن نعلم أولاً أن ذلك النوع من الأفكار ليس نتيجة استنباطات واستنتاجات فكرية ومنهجية
محضة، وإنما هو حالة نفسية واجتماعية فرضتها ظروف معينة، صاحبها نوع من التبرير والتعليل
الذي غالبًا ما يكون مستندًا إلى نص شرعي أو قياس فقهي أو ربما حالة تاريخية لها حضورها، وفي
معظم الحالات يوازي ذلك عملية نشوء جماعة أو حزب أو حركة تكون بعض المفاهيم التي تستطيع
من خلالها القيام بعملية الحشد الشعبي، والتي هي ركيزتها الأولى ولا وجود لها إلا بها، حيث لا يتم
ذلــك إلا اســتنادًا علــى المرجعيــة الثقافيــة للمجتمــع، وهــي في الحالــة العربيــة علــى سبيــل المثــال دينيــة

بالدرجة الأولى.

ذلك الفكر ليس وليد اللحظة، وإنما وجد وتغير وازداد عبر عشرات السنين ليبلغ قمته ويتخذ شكله
الحــالي، ولكــن إذا نظرنــا إلى الفكــر المتطــرف المقابــل والــذي أدعــي أنــه لعــب الــدور الأســاسي في عمليــة
تشكــل التطــرف عنــد الجهــاديين، فســنرى أنــه أيضًــا تطــور وازداد بــالتوازي مــع ازديــاد الأول ونمــوه،

فالقاعدة تقول إنه لا تطرف إلا و له تطرف يقابله.

قــد لا يــرى معظــم النــاس ذلــك التطــرف المقابــل لأنــه لا يظهــر بشكــل فــج واضــح كمــا يظهــر تطــرف
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التنظيــم، ولكنــه واقــع نعيشــه كــل يــوم، فــإذا نظرنــا إلى عــدد الــدول الإسلاميــة الــتي غزتهــا أو قــامت
بقصفها أمريكا في العقدين الأخيرين، إضافة إلى بعض المظالم القائمة كسجن غوانتانامو وأبو غريب
على سبيل المثال، ناهيك عن المستبدين الذين هيأوا الأجواء لمثل ذلك التطرف، إذا نظرنا إلى كل هذا
نسـتطيع أن نـرى ذلـك التطـرف المقيـت بشكـل واضـح جلـيّ، ربمـا كلنـا يعـرف ذلـك، ولكـن الفـرق أن
هــؤلاء الذيــن نهضــوا بــالتطرف عنــدنا لم يســتطيعوا تقبــل ذلــك أبــدًا واختــاروا الــرد بنفــس الآليــة، آليــة

القوة، وتلك هي بعض التبريرات والأدلة التي يقدمها أصحاب ذلك الفكر.

عامل آخر لعبت عليه داعش لتتخذ لها الشرعية اللازمة، وهي أنها توجت حالة التطرف تلك بإعلان
الخلافة، ونستطيع أن نقول هنا إنها أدارت حالة التطرف بشكل جيد، فالخلافة هي الهدف الذي
دعــت وتــدعو إليــه كــل الجماعــات والحركــات الإسلاميــة خلال المئــة ســنة الأخــيرة، فحــاولت أن تقطــع
الطريق عليهم جميعًا، وهم يستدلون في ذلك بأدلة شرعية متعلقة بشرعية الأسبقية بالبيعة، على
سبيــل المثــال كمــا في حــديث {إذا بويــع لخليفتين فــاقتلوا الآخــر منهمــا}، ولكــن مؤكــد أن الكثيريــن
سيتداعون لإنكار ذلك وادعاء أن الخلافة ليست كذلك وليس هذا وصفها، ولكن ذلك الخلاف لا
كثر قد هاجروا من أنحاء العالم لإيمانهم بتلك الخلافة، أما ما يلغي حقيقة أن عشرات الآلاف وربما أ
نراه من أمور يستنكرها معظم المسلمين، فما أسهل التبرير عند الإنسان، وما أقدره على أن ينتقي

ما يصدق وما يكذب!

إعلان الخلافة والذي يشكل عند المسلمين هدفًا يجاهدون من أجله ويضحون بأنفسهم في سبيله،
كامن في وعي الشعوب الإسلامية، وليس في مقدور أحد أن يقنعهم أن تلك الصورة التي رأوها عند
إعلان الخلافــة ليســت صــحيحة بالكليــة، خصوصًــا أن التصــور المهيمــن علــى عقــول المســلمين عــن
الخلافــة لــه مظــاهر شكلتهــا عوامــل كثــيرة عــبر الســنوات الماضيــة، وقــد عمــل تنظيــم الدولــة علــى
اســتغلالها بشكــل جيــد علــى الصــعيد الإعلامــي تحديــدًا، فمــا قــامت بــه داعــش أنهــا أظهــرت الهــدف
وأعلنته بكل وضوح بطريقة منسجمة مع الواقع الاجتماعي، في الوقت الذي تتسم فيه أهداف بقية
الحركات الإسلامية بالإبهام والتشويش وإن ادعوا أن ذلك من السياسة، لأنك عندما تخاطب شعبًا

كيد، فهو ليس معني بتفسير قول وتحسين الظن بكلامك. ما فأنه سيفضل الخطاب الأول بكل تأ

لا ينفــي ذلــك بــالطبع الخطــأ القاتــل الــذي وقــع فيــه تنظيــم الدولــة وهــو قتلــه للمســلمين الســنة
بالتحديــد، فاســتعدى بذلــك قاعــدة جماهيريــة ضخمــة وكــان مــن الممكــن أن يظفــر فقــط لــو تجنــب
الحكم عليهم بالردة و قتلهم بناء عليه، و لو فعل ذلك لبدا الوضع مختلفا تمامًا، وأظن أن ذلك

كان ممكنًا لولا أن لأحدهم مصلحة في أن يستعدي المسلمين على تلك الدولة الوليدة.

يقف تنظيم الدولة على مفترق طرق مهم جدًا، فهو إما أن يتوقف عن تكفير غيره من حركات ودول
إسلاميــة، وذلــك يعــني تخفيــف حــدة التــوتر إلى درجــة كــبيرة، وقــد يتيــح لــه ذلــك لعــب دور مهــم في
مستقبل المنطقة، أو أن يستمر في تطرفه واستعدائه للآخرين، وذلك يعني أنه سيصل إلى يوم يضطر
كيد، ولكن بعد أن يلحق بنا فيه إلى حرب المسلمين السنة بالدرجة الأولى، وذلك يعني خسارته بكل تأ

من الأذى ما الله به عليم.
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